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 لعلم بمقاصد السور في فهم القرآن الكريمأثر ا

 في ضوء سرّ تكرار القصص" قـصــــــة آدم عــليـــــه الســـــلام أنمــوذجــــــا "

 يونس عمر ملال

 .قسم الدعوة والثقافة الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة

 younes.noun@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 

 الملخص :
مقاصـــد القـــرآن الكـــريم علـــا ثلاثـــة مســـتوياا، مقاصـــد ا يـــاا، مقاصـــد الســـور، 
والمقاصد العامة للقرآن، وهذا البحث يرصد حديث العلماء عنها قـديما وحـديثا، ويركـ  
الكلام عن مقاصد السور القرآنية، التي تأسسا علا علـم المناسـباا، وترـورا علـا 
يد نخبة من العلماء كالإمام عبد الحميد الفراهي، إلـا ناـام للقـرآن العاـيم تنـتام مـن 

 خلاله عملية الفهم والتفسير.
ومن فوائد هذا الناام، ونتائج التفسير في إرار مقاصد السور القرآنية، فهم أسـرار 
ــه ايضــواء مــن خــلال توايــ   ــذذ تســلر هــذي الدراســة علي ــريم، ال إعجــا  القــرآن الك

 اصد السور في فهم مقاصد التكرار في القصص القرآني.مق
وقد اتخذا الدراسة كـأنموذج قصة آدم عليه السـلام وعـدوي إبلـيس عليـه لعنـة ا ، 
لتبين إعجا  القرآن من خلال تكرار هذي القصة في سـب  سـور مـن القـرآن، ولـتخلص 

وأن التكـرار يبـين  بعد التدبر إلا التفرد الذذ تمي  به مقر  من القصة في كـل سـورة،
ــين مقصــد القصــة ومحورهــا وأســلوبها، ومقصــد  ــي ب ــا م الكل الإعجــا  مــن خــلال التن
السورة التي احتوتها ومحورهـا وأسـلوبها، وذلـا مـا يجعلنـا نعيـد الناـر فـي قـول كثيـر 
مــن البــاحثين بــأن تكــرار القصــص  رضــه التوكيــد والتقريــر لــيس إ ، ونكت ــ  أبعــادا 

 في القرآن عموما وفي القصص علا وجه الخصوص. جديدة يسرار التكرار
ــرآن الكــريم ، الفهــم ،  ــر،  العلــم  ، مقاصــد ، الســور ،  الق الكلمــاا المفتاحيــة: أث

 القصص. 
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The Effect Of Knowledge 

On The Purposes Of The Wall On Understanding The Holy Qur’an 
In Light Of The Mystery Of The Repetition Of Stories“The Story Of 

Adam, Peace Be Upon Him, Is A Model” 
Yunus Omar Malal  

Deartment Of  advocacy  Islamic  ،  Umm Al-Qura University، Mecca, Saudi 
Arabia. 

Email : younes.noun@hotmail.com 
Abstract: 

The purposes of the Noble Qur’an on three levels, the purposes 
of the verses, the purposes of the fence, and the general purposes of 
the Qur’an, This research monitors the scholars ’talk about it, past and 
present, and focuses on the purposes of the Quranic fence, which was 
founded on the science of occasions, and developed by a group of 
scholars such as Imam Abdul Hamid Al-Farahi, to a system of the 
Great Qur’an through which the process of understanding and 
interpretation organizes.  

Among the benefits of this system, and the results of 
interpretation in the context of the intents of the Quranic surahs, are 
the understanding of the secrets of the miracle of the Holy Qur’an, 
which this study sheds light on by employing the intentions of the 
surahs to understand the intentions of repetition in Quranic stories. 

The study took as a model for the story of Adam, peace be upon 
him and his enemy Satan, upon him, the curse of God, to show the 
miracle of the Qur’an by repeating this story in seven surahs of the 
Qur’an, and to find, after reflection, the uniqueness that characterized 
a section of the story in each surah, and that repetition shows miracles 
through harmony The total between the purpose of the story, its axis 
and its style, and the purpose of the surah that it contained, its axis 
and style, which makes us reconsider the opinion of many researchers 
that the repetition of stories is intended only to confirm and report, and 
we discover new dimensions of the secrets of repetition in the Qur'an 
in general and in the stories in particular. 
Keywords: impact, science, intents, fence, Quran, understanding, 
stories. 
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 مقدمة:
القرآن الكريم محور الحياة الإسلامية كلهـا، محـور العلـم والعمـل فيهـا،  

فوجودهـا مــرتبر بوجــودي ودوامهــا مــرتبر بخلـودي، كمــا أن قيمتهــا رفعــا وخفضــا 
عـه فهمـا وتنـ يلا، فهـو الكتـار الكـريم الـذذ إذا سـألته متصلة بحسن التعامل م

حاجتا أعراا و اد، وهو الكتار المبين الذذ يقـدم المحجـة البيضـاء مـن  يـر 
رم  أو ت فير، وهو الكتار المكنون الذذ   يمس معانيه إ  المرّهرون الذين 

 رهروا قلوبهم من المعاصي وعقولهم من الخرافة وأجسادهم من النجاسة.
م يكن أحد أ ـد إدراكـا لهـذي المعـاني مـن الرعيـل ايول الـذذ ربـاي رسـول ا  ول

صلا ا  عليـه وسـلم ثـم الـذين اتبعـوهم ب حسـان إلـا يـوم الـدين، فمـا أ ـد مـا 
كانا عنايتهم بالقرآن العايم، ومن هنا كانا العلوم والمعار  الإسلامية جميعا 

 تعالا. مثلُ رحا قربها وا  عاعها ونورها هو كتار ا 
وألصــا العلــوم الإســلامية بكتــار ا  تعــالا: علــوم القــرآن.. إذ اعتنــا العلمــاء 
بالقرآن بناء وجوهرا،  كلا ومضمونا، فاعتنوا برسمه وقراءته وسبل حفاه فـي 
الصـــدور وتدوينـــه فـــي الســـرور، كمـــا اعتنـــوا بفصـــاحة لفاـــه، وبـــدي  نامـــه، 

عجا  لسانه، وكذا ببيان حلاله وحرامه ووعلم  قصصه وأمثاله وجدلـه.. ومـن وا 
علوم القرآن ما يلامس ق ري ومنها ما يغوص في لبه، فمن علوم الق ـر: علـم 
تاريخ القرآن وعلـم أسـبار النـ ول وعلـم المكـي والمـدني و يرهـا .. ومـن علـوم 
اللر: علم تفسـيري وعلـم أحكامـه وعلـم قصصـه وعلـم أمثالـه وعلـم سـياقه وعلـم 

 .م مقاصدي"مناسباته وعلم أقسامه.. و"عل
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ـــد الريســـوني  ـــواني  ا  1ونحـــن ن ـــارر ايســـتاذ أحم وال ـــيخ رـــه جـــابر العل
فــي ملاحامهمــا: أن العنايــة بالدراســاا القرآنيــة لــم تكــن متســاوية،  9م(9112

ولم تكن دائما مترابقة م  ما لهذي العلوم من أهميـة، بـل منهـا علـوم اسـتوفا 
بعضـــها لـــم ياهـــر إ   حقهـــا أو كـــادا، وأخـــرى اســـتوفا حقهـــا و ادا، بينمـــا 

 متأخرا، وبعضها ما ي ال متعثرا، وهذا هو ال أن بالنسبة "لعلم مقاصد القرآن".
م  أن مقاصد القرآن علم من أنفس علوم القـرآن وأكثرهـا بيانـا يسـرار معانيـه، 
وك ــفا لســر إعجــا ي، ومــن أجــل وضــ  هــذي الفكــرة علــا محــا البحــث علــا 

  :ذي الدراسة في مبحثينمستويي "التصور والتصديا"، جاءا ه
: علــم مقاصــد القــرآن، ضــمن خلاصــة مركــ ة فــي مرالــر تنــاول المبحــث ايول

ا تملا علا مسائل، وتضمنا مقاصد التفسير التحليلي  يـاا القـرآن الكـريم، 
والتعري  بالمقاصد العليا لكتار ا  تعالا، ، ثم مقاصد السور وجوها المتفـرد، 

تمهيدا لتناول موضوع القصص، وهو أيضا عنـد  وروحها المتمي  ا سر، وذلا
ــم مــا يــ ال بكــرا والبحــث فيــه هــو مجــال خصــير،  يــر أننــي  علمــاء القــرآن عل
خصصا له مبحثا ثانيا رك ا فيه القول عن سر التكرار الملاحـا فـي سـردياا 
القــرآن الكــريم لقصــص اينبيــاء خصوصــا مــن خــلال قصــة آدم، مبينــا التنــا م 

كرار ومقصد السور، وانتقا  من التصور إلا التصـديا، الحاصل بين مقصد الت
أخذا من قصة آدم مـ  عـدوي إبلـيس أنموذجـا تفصـيليا، وبينـا مقصـد القصـة 
وتفردها في ال كل والمضمون في كل سورة، وتنا مها م  مقصد السورة التـي 

                                 
آن، أحمـد الريسـوني،  ضـمن أعمـال المـ تمر : جهـود ايمـة فـي خدمـة مقاصـد القـر  ينار 1

العــالمي ايول للبــاحثين فــي علـــوم القــرآن: جهــود ايمــة فـــي خدمــة القــرآن(، كليــة الربـــار 
 .  239المغرر، ص 

ــواني، دار الســلام، القــاهرة، جمهوريــة مصــر  9 يناــر تفســير ســورة اينعــام، رــه جــابر العل
 . 19م، ص9112العربية 
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ذكــرا فيهــا، ليتبــين فــي ايخيــر أن التكــرار لــيس فقــر لمجــرد التأكيــد والتقريــر 
ضــي ، كمــا يــذهر إلــا ذلــا  كثيــر مــن البــاحثين، بــل هــو وجــه عاــيم مــن والتو 

أوجه الإعجا  يثبا صدقية أن القرآن فعلا كلام ا  الذذ   تقـدر عليـه الإنـس 
والجــن جميعــا، حيــث ســنرى كيــ  تــ دذ القصــة بالضــبر  رضــها حيــث هــي، 
وحيث   ت دذ ذاا القصـة فـي السـورة ايخـرى والموضـ  ا خـر ذلـا الغـر ، 

 ما وقد حللا هذا المعنا وخلصا إليه في نتائج الدراسة التي بين أيدينا.      ك
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 المبحث ايول :
 إرلالة مختصرة علا علم مقاصد القرآن قديما وحديثا:

مقاصد القرآن ـ بالجملة وا ختصارـ  انتقا  من الخاص إلـا العـام، علـا ثلاثـة 
 مراتر:

صــد العليــا للقــرآن ككــل. وبــين هــذي ـــ مقاصــد ا يــاا، مقاصــد الســور، والمقا
المقاصــد ارتبــار قــوذ يجعلنــا نناــر إلــا القــرآن الكــريم كالكلمــة الواحــدة بتعبيــر 

ــي ا  ــن العرب ــن فهــم 1هـــ(943الإمــام اب ــلا يمك ــه أرــرا ، ف ــائن حــي ل ، أو كك
مقاصد ايررا  وواائفها، ما لم نفهم تكاملها، و  نفهم تكاملها ما لم نتصـور 

 .حقيقة الكائن ككل
وبحكم الربيعة المنهجية للموضوع الذذ أكتـر فيـه، سـأمر فـي هـذا المبحـث ـ  

باختصارــ علـا مقاصــد ا يـاا ثـم مقاصــد القـرآن العامـة، يقــ  عنـد " مقاصــد 
الســور " إذ علــا ضــوئها يتضــ  ســر تكــرار القصــص فــي القــرآن،   ســيما بعــد 

دم وعدوي إبليس في الدراسة التحليلية المقارنة للأنموذج المختار: أعني قصة آ
 .القرآن الكريم

 المرلر ايول: مقاصد ا ياا:
المراد بها المعاني التفصـيلية المقصـودة با يـاا القرآنيـة، وهـي المرلوبـة فـي  

التفسير التحليلي للقرآن الكريم، وسواء كان وقـو  المفسـر عنـد هـذي المقاصـد 
قرآنيــة، ف ننــا ب ــكل واع وصــري  أو ب ــكل ضــمني، يتضــمنه تفســيري ل يــاا ال

ـــاا  نقـــول: إن جـــل عمـــل المفســـرين يصـــر فـــي بيـــان مرامـــي أو مقاصـــد ا ي
 التفصيلية، أو هكذا ينبغي أن يكون.

                                 
م ، 9112م القـرآن، بـدر الـدين ال رك ـي، دار الحـديث، القـاهرة، ينار: البرهان في علـو   1

 .34ص 
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وقد أ ار إلا هذي المسألة كثيـر مـن المفسـرين فـي مقـدماا تفسـيرهم، ومـنهم 
هــ(، الـذذ وصـ  بعـ   912علا سبيل المثال، الإمام البغوذ رحمـه ا   ا 

ولــه: " أمــر فيــه  آ القــرآن( و جــر، وب ــر وأنــذر، وذكــر مقاصــد المفســير بق
المواعا ليتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، وضرر فيه ايمثال ليتدبر، 

 ،1ودل علا آياا التوحيد ليتفكر، و  حصول لهذي المقاصد إ  بدرايـة تفسـيري"
لقرآنية فتحصيل المقاصد إنما هي بدراية التفسير، فيدور التفسير م  المقاصد ا

 حيث دارا، كما يفتر  أن يكون.
لكــن مــا ينبغــي لــيس هــو واقــ  الحــال  دائمــا ، مــن هنــا وجــدنا عنــد كثيــر مــن 
المفسرين أحيانا إ فا  لمقاصد القرآن عند تفسير آياتـه، وبسـبر هـذا الإ فـال 
تنـتج بعــ  ايخرــاء ولعــل مــن مااهرهــا: تفســير ا يــاا أحيانــا بــنهج تج يئــي 

، لتدل علا معنا سابا فـي ذهـن المفسـر، مـ  العلـم بـأن 9اينت عها من السيا
مراعاة سياا ا ية ضمن السورة وتنا مهـا مـ  محورهـا، وا نتبـاي إلـا مقاصـد 
القرآن العامة، سيررد المعاني  ير المرادة أو يبين عن مرجوحيتها، مـن أمثلـة 

لغـا هذا النوع من التفسير مـا ذكـري ال ـيخ الغ الـي حيـث يقـول:"بع  النـاس ب
ــن  ــه يأخــذ مــن صــدر ســورة بــراءة أن الإســلام دي ــة حــدا جعل ــه الناــرة الج ئي ب
ذا سـألتهم عـن الـدليل يجيبـون بأنـه قولـه تعـالا: "وقـاتلوا الم ـركين  هجوم.. وا 
كافة" ويق  ثم   يكمل ا ية "كما يقاتلونكم كافة" فأنا هنا ترد الهجوم ال امل 

آياا القرآن ثم انت اع ا سـتد ل و   ا وانت اع جمل من سياا  .3بدفاع  امل

                                 
، 1معــالم التن يــل فــي تفســير القــرآن، الإمــام البغــوذ، دار إحيــاء التــراث، بيــروا لبنــان، ر 1
 .49، ص1ج
يناـر: كيـ  نتعامـل مـ  القـرآن، محمـد الغ الــي، مدارسـة مـ  عمـر عبيـد حسـنة، نهضــة   9

 .59م ، ص 9112نة، مصر، الجي ة، الربعة الثام
 .59المرج  نفسه: ص  3
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منها في  ير مرادها  لر  ني  قد يتعدى القصور العلمي إلا ايهواء وأمرا  
 النفوس، وهو يقينا إعرا  عن مقاصد ا ياا..

ولعل من أمثلة هذا النوع من ا نحرا  أيضا: ا سـترراداا العلميـة فـي تفسـير 
القرآنيــة عــن مقرعهــا وتفســيراا  ا يــاا الكونيــة فــي القــرآن التــي تعــ ل ا يــة 

السل  لها، لتعبر عن نارية علمية ما كالذذ انتهجه ال ـيخ رنرـاوذ جـوهرذ 
م ( في تفسيري الجواهر في تفسير القـرآن، وهـو مـنهج   1241رحمه ا   ا 

ينسجم م  مقصد القرآن ككتار هداية ليس من ربيعته أو مغ ى آياته، التعلـيم 
كلــه ا  إلــا العقــل الب ــرذ والبحــث العلمــي، و  الكــوني المتخصــص الــذذ أو 

ينسجم أيضا مـ  القـرآن ك مـام مهـيمن،   كمـأموم تـاب  يـراد منـه تأكيـد معـاني 
 ناج ة في عقل المفسر استفادها من الك وفاا العلمية.

ولــم تســلم ميــادين أخــرى مــن هــذي الغفلــة، فا ســترراد النحــوذ اللغــوذ والفقهــي 
ي والإخبارذ الإسرائيلي و يرها.. جميعا كرسا مثل هذا المذهبي والعقدذ الكلام

ا نحــرا  عــن مقاصــد القــرآن حــين قلبــا ايصــل إلــا فــرع والوســيلة إلــا  ايــة 
وحين لم تضبر التفسير ب رار من مقاصـد القـرآن، يقـول ال ـيخ محمـد الغ الـي 
رحمه ا  في بيان هذا المعنـا مـا ملخصـه: دروس التفسـير التـي أخـذناها فـي 

 هـر كانــا تتحــول إلــا دروس فــي البلا ــة واللغــة إذا كــان التفســير لغويــا أو اي 
إلا دروس في الفقه المقارن إذا كان التفسير فقهيا وكـذلا ايمـر مـ  التفسـير 
الكلامــي و يــري، ورحــم ا  مــن علمونــا هــذي العلــوم وهــم يفســرون القــرآن، ومــا 

 يجو  أن تنقلر الوسائل أريد بيانه هو أن هذي العلوم وسائل خادمة للمعنا و 
إلا  اياا فبعد  رح ما هو مرلور منها نلت م القصد مـن تفسـير القـرآن وهـو 
فت  القلور بالمعاني النائية للوحي ايعلا، وكي  يهدذ ا  الناس إلا الحا، 
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فيمــا  ــرع مــن أحكــام وبــث فــي الكــون مــن ســنن ا ئــتلا  وا خــتلا  والحــر 
 ..1ذلاوالكري والتقوى والفجور و ير 

التفسير المرلور ل ياا إذن هو التفسير الذذ يدور م  مقاصد القـرآن الكـريم 
حيـث دارا مــن تلمــس ســبل الإر ــاد والهدايــة والإســتقامة والإصــلاح مــ  التــ ام 
الســـياا واحتـــرام جـــو الســـورة وروحهـــا، وعـــدم اجتـــ اء ا يـــاا وتحويـــل علـــوم 

فمقصـود ا يـاا يعـر  مـن  الوسائل لبلوغ المعاني إلا  اياا مقصودة لـذاتها،
 خلال مقاصد السور ومن خلال المقصود العام للقرآن الكريم .  

 المرلر الثاني:  مقاصد القرآن العليا
وهــي مقاصــد القــرآن العامــة، الكليــة والجامعــة، وهــي مســتنبرة وملاحاــة فــي 
عامة سور القرآن وأج ائه، تلا هي "أ را  القرآن العليا الحاصلة من مجمـوع 

فـــالقرآن الكـــريم يبنـــي الحيـــاة الإنســـانية برـــريقين: ايول  ..9مـــه وحكمـــه"أحكا
إ اعة الحقائا والقيم و رسها في صدور الناس ب تا ايسالير، ر بة ورهبـة 
وأمثا  وقصصا وبراهين وحججا وهذي حكم القرآن، والثاني بيان الحسـن والقـب  

ومــن جملــة ايحكــام  والحــلال والحــرام والريبــاا والخبائــث وهــذي أحكــام القــرآن،
ن تكلم فيها علمـاء القـرآن  لُ المقاصد العليا للقرآن. وهذي وا  فقـد  -والحكم نُحَصِّ

ــأخر مــدخلا  ــان هــذا الت ــرى، فك ــر م مــن أهميتهــا الكب ــا ال ــا، عل ــأخروا فــي ذل ت
  نحرافاا كثيرة وتفويتا لخير عميم.

 المسألة ايولا: المقاصد العليا للقرآن عند العلماء القداما

                                 
: تراثنــا الفكــرذ فــي ميــ ان ال ــرع والعقــل، محمــد الغ الــي، دار ال ــروا، الربعــة  يناــر 1

 199-193م ،ص 1222هـ ـ 1412الرابعة،
ـــدكتور أحمـــد  9 ـــة لمقاصـــد ال ـــريعة: ال ـــة والعملي ـــاا العلمي يناـــر: مقاصـــد المقاصـــد الغاي

 .11بحاث والن ر، بيروا لبنان، ص الريسوني، ال ركة العربية للأ
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لعل أبا حامـد الغ الـي هـو أول مـن تحـدث عنهـا مـن العلمـاء القـداما بوضـوح و 
وتكامل في كتابه "جواهر القرآن" وكذا فـي كتابـه " إحيـاء علـوم الـدين" فقسـمها 
فــي الجــواهر إلــا: ثلاثــة ملمــاا وثلاثــة متمــاا، الملمــاا هــي: التعريــ  بــا ، 

وم القيامة، أمـا المتمـاا والتعري  بصراره المستقيم، والتعري  بالمصير إليه ي
فهي: التعري  بالإكرام والإنعام علا الم منين الرائعين تر يبا، والتعري  بحال 
أضدادهم من الكافرين ترهيبـا، و بيـان مـا عليـه أهـل الحـا بـالحجج والبـراهين، 
وفضــ  مــا عليــه الجاحــدون مــن الجهالــة والعمــا، وكيفيــة التــ ود للــدار ا خــرة 

وقــد  حــا بعــ  البــاحثين أن الغ الــي رغــا عليــه  .1ال بالعبــادة والعمــل الصــ
المسحة الصوفية في  رحه لمقاصد القرآن، وهذا أمر    رابة فيه بالنار إلـا 

 ..9الميول الروحية لحجة الإسلام
ــدين البقــاعي مقاصــد القــرآن جميعــا فــي ثلاثــة معــاني  وحصــر الإمــام برهــان ال

 .3أيضا: بيان العقائد وايحكام والقصص
عــ  بــين عبــد الســلام عرفهــا بــالقول: "معاــم مقاصــد القــرآن ايمــر باكتســار وال

فجعل مقاصد القرآن  4المصال  وأسبابها وال جر عن اكتسار المفاسد وأسبابها"
في جلر المصال  ودف  المفاسـد مـن قبـل ايمـر وال جـر، وهـو أيضـا مـن  لبـة 

لميول العلمي وا   ا هتمام الفقهي عليه و   رابة، فذلا من  لبة التخصص وا
 فمقاصد القرآن أعم من مقاصد ايحكام.

                                 
م ، 1222يناــر:  جــواهر القــرآن، أبــو حامــد الغ الــي، دار إحيــاء العلــوم، بيــروا، لبنــان،  1
  94ص
 241جهود المسلمين في خدمة مقاصد القرآن، مرج  سابا، ص 9
ــدار الســلفية للرباعــة  3 ــدين البقــاعي، ال ناــم الــدرر فــي تناســر ا يــاا والســور، برهــان ال

 923ص 2ر، جوالن 
، 1م، ج9111قواعد ايحكام في مصال  اينام، الع  بن عبد السلام، دار القلم، دم ا،  4
 11ص
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 المسألة الثانية:  مقاصد القرآن عند العلماء المعاصرين
وجدنا اهتماما مت ايدا بمقاصد القرآن عند المعاصرين، فالعلامة ر يد رضـا فـي 
تفسيري الم هور باسم " تفسير المنار" وكذا في كتابه " الوحي المحمدذ" جعـل 

حسـيا وروحيـا وهـي عنـدي  صـد العامـة للقـرآن تـدور حـول الرقـي بالإنسـانالمقا
ع رة مقاصد أذكر أهمها  في عناوين رلبا للاختصار: الهداية للدين الحا في 
الإيمـان بـا  وا خـرة والعمـل الصـال  ـ التعريـ  بالرسـل وواـائفهم ـ التعريـ  

والضـمير والتحـرر ـ  بالإسلام من جهة أنه دين الفرـرة والعقـل والحجـة والحكمـة
الإصـلاح ا جتمـاعي بمـا يحقـا وحـدة الـدين وايمـم والقـيم والت ـري .. ـ و يـر 

 .. والمسحة ا جتماعية الإصلاحية عندي ااهرة بلا خفاء.1ذلا من المقاصد
ولم يبعد عنه كثيرا ال يخ الراهر بن عا ور في المقدمة الرابعة من المقدماا 

التحرير والتنويرـ   في الإجمال و  في التفصيل الع ر لتفسيري الم هور باسم 
ــا للقــرآن إجمــا  هــي: إصــلاح ايحــوال الفرديــة  ــ  حــين ذكــر أن المقاصــد العلي ـ
والجماعيـــة والعمرانيـــة. وجعلهـــا علـــا التفصـــيل ثمانيـــة، أذكـــر منهـــا: إصـــلاح 

 .9المعتقد، تهذير ايخلاا، الت ري ، العبرة من التاريخ، الإعجا .. و يرها
ا ال يخ عبد العايم ال رقـاني فـي مناهـل العرفـان فقـد حصـر مقاصـد القـرآن وأم

  3في ثلاثة: الهداية والتعبد والإعجا 

                                 
: تفســير القــرآن الحكــيم، الم ــهور باســم: تفســير المنــار، محمــد ر ــيد رضــا، دار  يناــر 1

ــالقرآن،  939-151، ص1الفكــر، بيــروا ج وكــذا يناــر: الــوحي المحمــدذ، ثبــوا النبــوة ب
 وما بعدها.121هـ، ص  1412م سسة ع  الدين للرباعة والن ر، ر يد رضا، 

 1م، ج1224يناـــر: التحريـــر والتنـــوير، الرـــاهر بـــن عا ـــور، الـــدار التونســـية للن ـــر،  9
 وما بعدها.   32ص
: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبـد العاـيم ال رقـاني، دار الكتـار العربـي،  ينار 3

 وما بعدها. 111ص 1م ، ج9119ابعة، بيروا، لبنان، الربعة الر 
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ولعل ال يخ ره جابر العلواني قد استفاد من ذلا كله حين جم  مقاصد القرآن 
 .1جميعا في : ثلاثيته ال هيرة : التوحيد والت كية والعمران

ريـد فـي بابـه هـو: "محـاور القـرآن الخمسـة" ولـو ولل يخ محمـد الغ الـي كتـار ف
سـمي مقاصـد القـرآن الخمسـة لكـان حقيقـا بـذلا، فقـد جمـ  مقاصـد القـرآن فـي 
خمسة محاور: ا  الواحد، والكون الدال علا خالقه، والقصص القرآني ،البعث 

 .9والج اء ،التربية والت ري 
لريسوني الذذ يرى بـأن وأختم هذا التلخيص بمقاصد القرآن عند ايستاذ أحمد ا

مقاصد القرآن منها ما هو منصوص عليه، ومنهـا مـا هـو مسـتنبر أو مسـتقرأ، 
فـذكر منهــا: مقصــد الهدايــة الدينيــة والدنيويــة للعبــاد، والت كيــة وتعلــيم الحكمــة، 

 3ومقصد السعادة والرحمة، ومقصد إقامة الحا والعدل ..و يرها
 المسألة الثالثة: ملاحاة للتأمل

ته من خلال تتبعي لحركـة التـألي  فـي الدراسـاا القرآنيـة أن كثيـرا مـن ما  حا
العلمــاء أصــحار الخبــرة والبــاع الرويــل والقــدم الراســخة فــي علــوم ال ــريعة قــد 
ــأن العلــوم  ــا ب ــا لإحساســهم أحيان ــي مقاصــد القــرآن، وذل عــادوا بقــوة للبحــث ف

لـا إعـادة ربــر بالمقاصـد  العليـا للقــرآن الإسـلامية تحتـاج إلـا مراجعــة عميقـة وا 
عادة تأسيس كثير مـن قضـاياها علـا أسـاس القـرآن، ين كثيـرا مـن مسـائلها  وا 
المنهجية والموضوعية ـ حسر خبرتهم بـالتراث الإسـلامي ـ قـد صـي  مـن خـارج 

                                 
: ترــور المقاصــد عنــد العلمــاء المعاصــرين، مدارســة مــ  رــه جــابر العلــواني، رقيــة  يناــر 1

 وما بعدها.  2العلواني ، ص
ينار للتوس  وا ست ادة كتار: المحاور الخمسـة للقـرآن الكـريم، محمـد الغ الـي، دار القلـم  9

 م.9111،دم ا، الربعة الثالثة،
ر: مقاصـــد المقاصـــد  الغايـــاا العلميـــة والعمليـــة لمقاصـــد ال ـــريعة(، ايســـتاذ أحمـــد يناـــ 3

 وما بعدها.  99الريسوني، ص



 

 
551 

ــة  ــة والعقلي ــة ا جتماعي ــاني أو البيئ ــأثير مــن المنرــا اليون ــرة القــرآن إمــا بت دائ
  ال ــائعة فــي عصــر التــدوين، و يــر الســائدة وقــا تــدوين العلــوم، أو المعــار 

ذلـــا.. ثـــم استُصـــحبا معـــاني القـــرآن علـــا ســـبيل ا ســـتاهار   علـــا ســـبيل 
ا فتقـار للهـدذ القرآنـي ـ علـا حـد تعبيـر الإمـام ال ـاربي فـي الموافقـاا ـ وقـد 
صرح بعضهم ب كل   يخلو من بع  ايسا والحـ ن فـي ال ـعور عـن ابتعـاد 

عموما عن القرآن في عصور كثيرة، كما لمّ   ا جتهاد خصوصا والعقل المسلم
آخــرون لهــذا ايمــر جــاعلين الإحســاس بتلــا المــرارة بيــنهم وبــين ا ، وأقصــد 
تحديدا مواق  كل من ال يخ محمد الغ الي وال يخ ره جابر العلـواني وايسـتاذ 
أحمد الريسوني من المعاصـرين، وهـو موقـ   ـبيه بموقـ   ـيخ الإسـلام ابـن 

مين ابــن العربــي فــي القــرن الســادس والبقــاعي فــي القــرن التاســ  تيميــة والإمــا
 فتأمل. 

 المرلر الثالث:  مقاصد السور القرآنية
ــين ا يــاا وأساســه  ــم المناســباا ب ــم قــائم علــا عل مقاصــد الســور القرآنيــة عل
التوقيــ  فــي ترتيــر ا يــاا والســور، وهــو الإدراا الكلــي لناــام الســورة وحســن 

وبالمحصــلة فــ ن إدراا  .1رابر فــي الــنام القرآنــي للســورةالتنــا م والت ــاكل والتــ
الموضوع الرئيس والمحور ايساس والهد  الكبير في السورة القرآنيـة سـي دذ 
لــا فهــم ســر اختيــار ايســالير ومــن ثــم: حســن  إلــا فهــم التــرابر بــين ا يــاا وا 

دراا إعجا ها  .تأويلهاها، ومعرفة كمالها وا 
يخــ  بحــري إ  قلــة مــن العلمــاء قــال الإمــام  وين هــذا العلــم دقيــا وصــعر، لــم

وقـال كـذلا " وهـذا النـوع  9ال رك ي: قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقتـه"

                                 
: فصل أهمية علم المناسـباا للتفسـير الموضـوعي للقـرآن الكـريم، ضـمن أرروحتنـا  ينار 1

 . 945للدكتوراي: منهج ال يخ محمد الغ الي في تعامله م  القرآن ص: 
 32وم القرآن، الإمام بدر الدين ال رك ي، صالبرهان في عل 9
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وعــن هــذا العلــم قــال  1يهملــه بعــ  المفســرين أو كثيــر مــنهم وفوائــدي   يــرة"
القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي:" ارتبــار آذ القــرآن بعضــها بــبع  حتــا تكــون 

دة متسقة المعاني منتامـة المبـاني علـم عاـيم لـم يتعـر  لـه إ  كالكلمة الواح
عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فت  ا  ع  وجل لنا فيه، فلما لم نجـد لـه 
حملـــة ورأينـــا الخلـــا بأوصـــا  البرلـــة، ختمنـــا عليـــه وجعلنـــاي بيننـــا وبـــين ا  

ل: "هـذي الواقعـة يعلا ايستاذ الريسـوني علـا هـذي الكلمـة بـالقو 9ورددناي إليه"
تدعو إلا ا ستغرار والده ة بقدر ما تدعو إلا ايسا والحسرة فقد فاتنـا فـت  
قرآني رائد كـان سـينرلا ويتواصـل منـذ القـرن السـادس الهجـرذ لكنـه دفـن مـ  

 .3صاحبه أو قبل صاحبه"
ومن العلماء الذين بر وا فـي هـذا الفـن قـديما ويمكـن اسـتثمار جهـودهم الإمـام 

"مصاعد الناـر لش ـرا  علـا  هـ( صاحر كتار:229ن البقاعي  ابرهان الدي
مقاصد السور" الذذ يقـول فيـه: "مـن حقـا المقصـود منهـا عـر  تناسـر آيهـا 
وقصصها وجميـ  أج ائهـا.. فـ ن كـل سـورة لهـا مقصـد واحـد، يـدار عليـه أولهـا 

وأبدع وآخرها، ويستدل عليه فيها، فتُرَتَّرُ المقدماا الدالة عليه علا أتقن وجه 
ــرة منهــا لهــا  ــعبة  نهــج.. فتكــون الســورة كال ــجرة النضــيرة العاليــة.. كــل دائ
متصــــلة بمــــا قبلهــــا و ــــعبة ملتحمــــة بمــــا بعــــدها، وآخــــر الســــورة قــــد وصــــل 

 4أولها..الخ"

                                 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 1
 .35المصدر السابا ، ص 9
  239جهود ايمة في خدمة مقاصد القرآن، أحمد الريسوني، مرج  سابا، ص 3
مصاعد النار لش را  علا مقاصد السور، برهان الدين البقـاعي، تحقيـا  عبـد السـمي   4

 142ص  1كتبة العار ، الريا ، السعودية، جمحمد أحمد حسنين، م
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ومن المعاصرين ال يخ محمـد عبـد ا  درا  فـي كتابـه النبـأ العاـيم حيـث أدرا 
فجعل  مقدمتها في   كل بدي  نادرالترابر بين آذ سورة البقرة وعبر عن ذلا ب

التعري  ب أن القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلـ  حـدا مـن الوضـوح   
نما يعر  عنه من   قلر له أو كان فـي قلبـه مـر ،  يتردد فيه قلر سليم، وا 
وحدد المقصد ايول بـدعوة النـاس كافـة إلـا اعتنـاا الإسـلام، والمقصـد الثـاني 

خاصة إلا ترا بارلهم والـدخول فـي الـدين الحـا، والمقصـد  بدعوة أهل الكتار
الثالــث بعــر   ــرائ  هــذا الــدين تفصــيلا، والمقصــد الرابــ  بــذكر الــوا ع والنــا ع 
الديني الذذ يحمل علا ملا مة تلا ال رائ  وينها عن مخالفتها، أمـا الخاتمـة 

اصـد، وبيـان فكانا في التعري  بالذين استجابوا لهذي الدعوة ال املة لتلا المق
. وأسـجل هنـا موقفـا للعلامـة ال ـيخ محمـد 1ما يرجا لهم في آجلهـم وعـاجلهم.

الغ الي: الذذ تأثر بال يخ درا  وكتر في مقدمة تفسـيري المسـما "نحـو تفسـير 
موضوعي لسور القرآن الكريم" ما ملخصه: إنه حين رأى نحاج ال يخ درا  في 

القـرآن رجـا أن يوفقـه ا  تعـالا ما عمله م  سورة البقرة وهي أرول سورة في 
للتفسـير علــا ذلـا النحــو ثـم كــادا همتـه تخبــو إذ خ ـي أ  يســتري  مواصــلة 
ــي:  ــا النحــو أعن ــا ذل ــه عل ــأتم التفســير كل ــه ف ــم ت ــج  ومــنّ ا  علي ــدرر ث ال
عرائهـا  بـرا   خصـيتها وا  ملاحاة مقاصد السور ومحورها الـذذ تـدور عليـه وا 

الغ الـي هـذا خيـر مـن موقـ  ابـن العربــي .. وعنـدذ أن موقـ  9صـورة  مسـية
الذذ حرمنا ذلـا العلـم مـن أجـل أن أبنـاء عصـري لـم يكترثـوا أو لـم يكونـوا للعلـم 

 من الحملة وكانوا بأخلاا البرلة كما قال.

                                 
أنار: النبأ العايم ناراا جديدة في القرآن الكريم،محمد عبـد ا  درا ، دار القلـم القـاهرة،  1

 . 125 -122م ، ص 9112الربعة العا رة، 
نحو تفسير موضوعي لسور القـرآن الكـريم، محمـد الغ الـي،دار ال ـروا، الربعـة الرابعـة،  9

 .2م ، ص9111
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ــي هــذا المجــال أيضــا :  ــة ف ــا رائع ــذين كتبــوا ألراف ــاء المعاصــرين ال ومــن العلم
الرجل أديبا مقتدرا وعالما نحريرا هـ( كان 1342العلامة عبد الحميد الفراهي  ا

م اركا في جملة من علوم ال رع، وكان عارفا بالعبرانية، وقد ارل  علـا كتـر 
اليهــود والنصــارى مــن أصــولها وبلغــاا أصــحابها، وأمــار اللثــام عــن كثيــر مــن 

 انحرافاا اليهود و يغهم.
ي وقد انقر  وتفرغ رحمه ا  لتدبر القرآن ودراسته وقضا في ذلا عمر  

كله، وكان آخر م روعاته العلمية تألي  تفسير للقرآن يبـين فيـه مـدى التـرابر 
في مناسباا ا ذ وناام السور، سماي " ناام القرآن وتأويـل الفرقـان بالفرقـان" 
قضـا معـه ع ـرين سـنة لكـن المنيـة اخترفتـه قبـل أن يتمـه، فمـاا رحمــه ا  

سليمان الندوذ في كتابه وفي صدري علوم جمة مضيئة، وقد كتر عنه العلامة 
" إمعــان فــي أقســام القــرآن"  مــا هــو أهلــه مــن مــدح وثنــاء علــا علمــه وواســ  

 .1ارلاعه
 المرلر الراب :  ناام القرآن وفوائدي عند الإمام عبد الحميد الفراهي

قال الإمام الفراهي رحمه ا :" إن معرفـة ناـام القـرآن مـن الضـرورياا  
نـــاس .. فـــ نهم إن لـــم يفهمـــوا واختلفـــوا، كيـــ  لعلمـــاء القـــرآن حتـــا يعلمـــوا ال

ير ــدون النــاس  بــل ي ــتد ضــرر قيــادتهم ينفســهم ولجميــ  المســلمين .. وقــد 
رأينا ذلـا فـي أهـل الكتـار فـ نهم  ا ـوا عنـه مـ  ا دعـاء بـأنهم حـافاوا عليـه " 
فلما  ا وا أ اغ ا  قلوبهم" وكما قال المسي  عن علماء بني إسرائيل: "العميان 

العميان"..ا تغل اليهود والنصارى بالعلوم التي هي وسائل إلا فهـم كتـبهم  قادة
وأكثــروا مــن التفســير .. ومــ  ذلــا تــراهم مختلفــين  ايــة ا خــتلا  تكثــر بهــم 

                                 
ينار: ناام القرآن، عبد الحميد الفراهـي، تقـديم سـليمان النـدوذ، ربعـة الـدار الحميديـة،   1

 وما بعدها. 3ص 



 

 
511 

ــه الســبيل  ن ــة الناــام، وا  ــدون معرف ا راء.. والحــا أن فهــم كــلام ا    يمكــن ب
 .1الوحيد إلا فهمه"

ة أســرار ناــام القــرآن تحــد مــن كثــرة فهــو يــرى ـ رحمــه ا  ـ أن معرفــ 
الخلا  فـي التفسـير، إذ العلـم بناـام القـرآن سـي دذ إلـا رـرد الفهـوم الخارئـة 
والتــأويلاا البعيــدة التــي   تنســجم ، أوربمــا تتنــاق ، مــ  ســياا ناــام القــرآن 
المحكم، كما يرى أن العلوم الكثيرة الخادمة للتفسير   تغني عـن معرفـة الناـام 

ــي الوصــول  إلــا دقيــا المعــاني القرآنيــة أو صــحيحها، ولــذا فمعرفــة الناــام ف
 .ضرورية للمفسر

ويقول رحمه ا  أيضا : " المعترفون بوجـود التناسـر، جعلـوا التناسـر  
علما  ريفا، ولكن لم يجعلوي ج ءا مهما من مفهوم القرآن، ولذلا بقـي متروكـا 

ل إليــ ه، والوجــوي الكثيــرة فــي لإ ــكاله، وأمــا نحــن فنقــول: إن فهــم القــرآن محــوَّ
التأويل وعدم ا عتماد علا تأويل صحي ، إنما ن أ مـن عـدم المعرفـة بالناـام، 

 9ف نه هو المعتمد في صحي  التأويل ورف  ال كوا والحيرة"
وفــي هــذا الكــلام ملاحاــة  ايــة فــي ايهميــة، فالإمــام الفراهــي يــرى أن  

هــور علمــاء القــرآن، فضــلا علمــاء القــرآن الــذين أقــروا بعلــم المناســباا وهــم جم
م( 1929عن الذين  ككوا فيه أو ترددوا كالإمامين العـ  بـن عبـد السـلام  ا: 

م(، وقفــــوا عنــــد حــــد المــــدح والكــــلام الناــــرذ وربمــــا 1234وال ــــوكاني  ا: 
التربيقاا الج ئيـة، ولـم يجعلـوي منهجـا عامـا ومعيـارا ثابتـا وحاكمـا علـا الفهـم 

 في تفسيري.السليم للقرآن كما فهم هو وفعل 

                                 
 وما بعدها.  12ه، ص 1321د ئل الناام، عبد الحميد الفراهي، ربعة الدار الحميدية، 1
 .99المرج  نفسه، ص   9
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وي ــير تلميــذ الفراهــي: الــدكتور محمــد عنايــة ا  الســبحاني فــي كتابــه  
"إمعــان الناــر فــي ناــام ا ذ والســور" إلــا جملــة مــن فوائــد الــتمعن فــي ناــام 

 القرآن وتتب  دقائقه، التي   تحصل بغير ذلا، نلخص بعضا منها في نقار:
م وملابسـاته، ومـن قرـ  ـ اكت ا  مرامي ا ياا ومقاصـد السـور وفحـوى الكـلا

 الكلام عن ناامه تعذر عليه الوصول إلا مرامي ا ياا.
ـ يصل تتب  ناام القرآن بالمفسر إلا اكت ا  الصـحي  مـن التأويـل عنـد ورود 

 الخلا  وا  تباي وتوارد ال بهاا.
ـ يبين ناام القرآن عن أحد أسـرار إعجـا ي، فالناـام   يحـد مـن المعنـا كمـا قـد 

رــرد المعــاني الفاســدة، أمــا المعــاني الصــحيحة فــ ن إدراا الناــام يتــوهم بــل ي
 يجعلها تنفجر أمام المفسر في بحر   يعر  قاعه و  تنفد كنو ي.

ـــ يقــ  المفســر مــن خــلال معرفــة ناــام القــرآن علــا أســرار التكــرار فــي القــرآن 
  وفوائدي، ومـن   يقـ  علـا أسـرار ناـام القـرآن   يكـاد يفهـم أسـرار التكـرار و 

 يفرا بين موض  وآخر.
ــدة للبلا ــة  ــرآن تتك ــ  وجــوي جدي ــا ناــام الق ــا دقي ــ مــن خــلال الوقــو  عل ـ

 القرآنية التي أعج ا أئمة البيان العربي.
ــ رعايــة الناــام فــي القــرآن تــورث الثقــة بالمعــاني المتوصــل إليهــا وتــورث بــرد  ـ

 اليقين.
تخض  للناام وليس ـ يمكّن الناام من فهم أسبار الن ول، وكثير من ايسبار 

 .1العكس
وهناا فوائد أخرى كثيـرة لناـام القـرآن لعلنـا نفردهـا ببحـث مسـتقل  حقـا بحـول 

 ا .        

                                 
  الســبحاني، دار عمــار، يناــر: إمعــان الناــر فــي ناــام ا ذ والســور، محمــد عنايــة ا 1

 .112، 119ايردن، ص 
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بيد أننـي فـي هـذي المقالـة العلميـة   أتغيـا الحـديث عـن مفهـوم الناـام  
وقد بينا ذلـا فـي  –وأسسه ونتائجه عند العلامة عبد الحميد الفراهي أو  يري 

نما أود اعتبار ما ذكري الإمـام الفراهـي مـن قبيـل التصـور المتعلـا  -المقدمة  وا 
بمقاصد السور والذذ يحتاج إلـا تصـديا أو مـن قبيـل الناريـة والـدعوى التـي 

 يثبتها البرهان العملي ، وقديما قيل بالمثال يتض  المقال.
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 المبحث الثاني:
 سر مقاصد" تكرار القصص" في ضوء  قصة آدم م  عدوي إبليس

لتكرار في القرآن   يقتصر علا القصص فحسـر بـل يتعـداي إلـا  يـري، وكثيـر ا
من مواض  التكـرار أخفـا بعـ  المفسـرين فـي فهمهـا، وكثيـر مـنهم ياـن أنـه 
تكرار للتوكيد والتقرير ليس إ ، وفي هذا ما فيه من بعد عن التأويل الصـحي ، 

لموضوع  اس ، والقصـد والذوا البلا ي الرفي ، لرسالة القرآن وهدايته، وهذا ا
هنا ا قتصار علا أحد الموضوعاا التي  ملها التكـرار، وهـي قصـص القـرآن، 
مجســدا فــي  ــرر مــن قصــة آدم مــ  عــدوي ابلــيس لياهــر مقصــد المكــرار فــي 

 القصص وسري.
 المرلر ايول: سر تكرار القصص ومقصدي

أن نوفيـه ولعل أكثر التكـرار يلاحَـا فـي القصـص القرآنـي، وهـذا أيضـا   يمكـن 
حقه، ولكن أمامنا دعوى مرتبرة بمقاصد السور وهي: أن النار في ما سـيقا 
له السورة من المقاصد يفيدنا في فهمٍ للقرآن أصـور وأقـرر إلـا تـذوا بلا تـه 
دراا سر إعجا ي ، فكي  نتحقا منها  يجـل ذلـا اخترنـا كـأنموذج تربيقـي :  وا 

 سيما وأن الباحث محمـد عنايـة قصة آدم م  عدوي إبليس في القرآن الكريم،  
ا  السبحاني قد قدم إ اراا  اية في الدقة والإحكام في هذا الموضـوع، تأسـيا 
ب يخه عبـد الحميـد الفراهـي أو تأسـيا بـه،  أوسـعناها  ـرحا و يـادة مقتصـرين 
علــا ال ــواهد القرآنيــة، آمــلا أن أفعــل ذلــا مــ  قصــة إبــراهيم أيضــا فــي مقالــة 

مـن أراد أن يسـت يد تبحـرا وتوسـعا أن يرجـ  إلـا كتـار ا  علمية مسـتقبلية، ول
 وليتدبري ف نه   ينضر.

أقــول: مــن أســرار ملاحاــة الناــام فــي القــرآن أن نــرى ســورة واحــدة تجمــ  بــين 
قصــص مختلفــة، بحيــث يعمهــا لــون واحــد ورــاب  واحــد وأســلور واحــد و ــر  

ر م ممـا يفصـل واحد وكأنمـا هـي أحـداث واحـدة متكاملـة مت امنـة وذلـا علـا الـ
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بينها في ال مان والمكان واي خاص من فتراا هائلـة وقـرون متراولـة وأمـاكن 
متباعــدة متنوعــة، مثــل مــا ورد فــي ســورة ايعــرا  أو ســورة ال ــعراء أو ســورة 
القمر أو  يرها، ومن قصص القرآن ما نجد فيه قصة واحدة تتكـرر عـدة مـراا 

بـراهيم وموسـا في سور متعـددة بأسـالير منوعـة، وألـوان متميـ  ة كقصـة آدم وا 
 و يرها.

وهــذا ايســلور القرآنــي المعجــ  ـ ســواء كــان فــي  ــكل قصــة واحــدة متنوعــة 
ايسلور متمي ة ايلوان مفرقة علا عدد من السور، أو كـان فـي  ـكل قصـص 
مختلفة متعددة بحيث يعمها لون واحد و ـر  واحـد ضـمن سـورة واحـدة ـ يـدل 

محكمــا ودقيقــا وبــديعا وأن فــي الســورة مقصــدا فعــلا علــا أن فــي القــرآن ناامــا 
ومحورا وموضوعا رئيسا، يدل عليه أسلور القصة و رضها، ليك ـ  ذلـا كلـه 
عن سر من أسرار إعجا  القرآن، فهـل يمكـن اسـتخلاص هـدي المعـاني الدقيقـة 

بليس .  من النموذج المختار: قصة آدم وا 
 وعدوي إبليس المرلر الثاني: مقاصد التكرار وأسراري في  قصة آدم

بليس أنموذج من  كل القصة الواحدة في سور متعددة جاءا فـي  قصة آدم وا 
سبعة مواض  من القرآن في سب  سور مختلفاا، ولكنهـا تحمـل فـي كـل سـورة 
لونا متفردا وربيعة متمي ة، فالقصة هي هي، ولكنها تأتي في هذا الموض  من 

وض  ا خر، وذلا في تنا م السورة ب يحاءاا ومعان وقيم تختل  عنها في الم
تام م  جو السورة التي ذكرا فيها ومحورها وناامها البدي  أذ في تنـا م تـام 
م  مقصد السورة، وسـأتناول ذلـا فـي سـبعة مسـائل بمنهجيـة تبـدأ بالتـدبر ثـم 

 تذكر الخلاصاا  كا تي:
 المسألة ايولا: تفرد القصة في سورة البقرة: التدبر والخلاصة

 رأو : التدب
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ذ قـال ربـا للملائكـة إنـي  استهلا قصة آدم فـي سـورة البقـرة بهـذي ا يـاا: " وا 
جاعل في اير  خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيهـا ويسـفا الـدماء ونحـن 
نسب  بحمدا ونقدس لا قال إني أعلم ما   تعلمـون، وعلـم آدم ايسـماء كلهـا 

إن كنـتم صـادقين، قـالوا  ثم عرضهم علا الملائكة فقال أنبئوني بأسـماء هـ  ء
ســبحانا   علــم لنــا إ  مــا علمتنــا إنــا أنــا العلــيم الحكــيم، قــال يــا آدم أنبــئهم 
بأســمائهم فلمــا أنبــأهم بأســمائهم قــال ألــم أقــل لكــم إنــي أعلــم  يــر الســماواا 

 1واير  وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون"
ور التـي ذكـرا هذا المقر  من قصة آدم   يوجد فـي أذ سـورة أخـرى مـن السـ

فيها القصة  ير سورة البقرة، و  يوجد ما ي بهه، وهذا يـدفعنا إلـا التسـا ل : 
 ما سر هذا التفرد وا ختصاص في هذي السورة 

وحـــين نتأمـــل فـــي معنـــا هـــذا المقرـــ  ثـــم فـــي الجـــو مـــن المعـــاني وايســـالير 
 والسياقاا الذذ يحير بـه فـي سـورة البقـرة ، نجـد أن مضـمون هـذا المقرـ  لـه
تناســـر دقيـــا يربرـــه بجـــو الســـورة، إذ التأمـــل يك ـــ  لنـــا أن ســـبر أمـــر ا  
الملائكــة بالســجود  دم هــو مــا امتــا  بــه مــن فضــيلة العلــم والقابليــة للــتعلم 
واكتسـار المعرفة علمـه ايســماء كلهـا(، فبـالعلم اقتنعــوا بـأن آدم جـدير بخلافــة 

  مـا علمتنـا(.. والتـرابر ا  في اير  وجدير بالسجود له تكريمـا   علـم لنـا إ
واضــ  فــي ا يــاا بــين العلــم وا ســتخلا ، فــالعلم هــو العمــدة وايســاس الــذذ 
ي هل المتأهلين للخلافة في اير  وبدونه يفقدون صلاحيتهم للاستخلا  هـذا 

 ما يدل عليه المعنا العام ل ياا.
ذا تجاو نا معنا هذي ا ياا في هذا المقر  من القصة إلا جو سـور  ة البقـرة وا 

ب كل عام، وجدنا أن هذي السورة : جاءا بغر  إثباا أن رسالة محمد صلا 
ا  عليه وسلم وبعثته وأمته، كانا جميعا إيذانا بنقل الخلافة من بني إسـرائيل 
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ـ قوم موسا ـ إلـا أمـة الإسـلام، أمـة محمـد.. والسـبر أن اليهـود ضـيعوا العلـم 
العلـــم بـــايهواء، وهـــذي المعـــاني ـ  وكتمـــوا الحـــا ولبســـوي بالبارـــل واســـتبدلوا

المتنا مة تماما م  مقر  قصة آدم في هذي السورة ـ  فُصّلَا تفصيلا في ثنايا 
آياا سورة البقرة، ومَثَّلا محورا دارا عليه مقاصـدها وأ راضـها، وكلامنـا هـذا 
ت هد له آياا السورة الكريمة، ويكاد جمهور العلماء المعاصرين يتفقون علـا 

  1السورة هو: الخلافة في اير  مقوماتها وأهلهاأن محور 
ضي  بنو إسرائيل العلم فكـان ل امـا أن يضـيعوا الخلافـة وال ـهادة علـا النـاس، 
ولنتدبر قوله تعالا في هذي السورة: "ولئن اتبعا أهواءهم من بعد الذذ جـاءا 

وقولــه عــ  وجــل "ولــئن اتبعــا  "9مــن العلــم مالــا مــن ا  مــن ولــي و  نصــير
  3اءهم من بعد ما جاءا من العلم إنا إذن لمن الاالمين"أهو 

وحين أراد ا  أن ينقل الخلافة إلا ايميين، بعث فيهم رسو  يتلوا عليهم آياته 
" كمـا أرسـلنا وي كيهم ويعلمهم الكتار والحكمـة ويعلمهـم مـا لـم يكونـوا يعلمـون 

تار والحكمة ويعلمكم ما فيكم رسو  منكم يتلوا عليكم آياتنا وي كيكم ويعلمكم الك
 4لم تكونوا تعلمون"

ثم نرى في ذاا السورة أن بني إسرائيل لما قالوا لنبي لهم "ابعث لنا ملكا نقاتل 
فــي ســبيل ا " وأجــابهم نبــيهم " إن ا  قــد بعــث لكــم رــالوا ملكــا" واعترضــوا 

ا   بقولهم  "أنا له الملا علينا ونحن أحا بالملا منه" فكان جوار النبـي "إن

                                 
ينار: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، إعـداد نخبـة مـن علمـاء التفسـير وعلـوم   1

 .  95ص  1م، المجلد9111القرآن، إ را  مصرفا مسلم، جامعة ال ارقة، 
 .191البقرة، ا ية   9
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اصرفاي عليكم و ادي بسرة فـي العلـم والجسـم وا  يـ تي ملكـه مـن ي ـاء وا  
 1واس  عليم"

إذن سر اختياري هـو بسـرة فـي العلـم والجسـم، والـذذ اصـرفاي هـو ا  الواسـ  
 العليم.. وهو الربر القرآني المررد بين الخلافة والعلم في هذي السورة.

ه موهم بـ ذن ا  وقتـل داوود جـالوا وآتـاي وتعقيبا علا القصة يقول تعالا: "ف
 .9ا  الملا والحكمة وعلمه مما ي اء

 ثانيا: الخلاصة: 
ولعل هذا القدر كـا  لإدراا سـر تفـرد السـورة بهـذا المقرـ  مـن قصـة آدم ومـا 
ــين جــو الســورة ومحورهــا:  ــا المقرــ  وب ــين ذل ــ  ب ــا مــن التناســر الرائ فــي ذل

ــي تســاءلا الملائكــة عــن ســر اســتخلا  آ ــم.. وف ــرآن: العل دم فكــان جــوار الق
السورة أمـة ورثـا علـم اينبيـاء ففضـلها ا  بخلافتـه علـا علـم علـا العـالمين 
 وهم اليهود(، ثم ضيعا العلم واتبعا ايهواء فاسـتبدلها ا  بأمـة محمـد عليـه 
الصلاة والسـلام التـي أرسـل فيهـا النبـي يعلمهـا الكتـار والحكمـة. واصـرفا ا  

لوا علــا بنــي إسـرائيل وبــررا الســورة ذلــا ا صـرفاء بمــا لــه مــن سـبحانه رــا
بســرة فــي العلــم، ثــم اســتخل  داوود " يــا دوود إنــا جعلنــاا خليفــة فــي اير  

آتـاي الحكمـة  3فاحكم بين الناس بالحا و  تتب  الهـوى فيضـلا عـن سـبيل ا "
العلـم بمـا أنـ ل  وعلمه مما ي اء وأمري أن يحكـم بـالحا أذ بالعـدل القـائم علـا

ا  إليه.. مـن أجـل هـذا الجـو وهـذا التنـا م مـ  مقصـد السـورة اختصـا سـورة 
البقرة بهذا المقر  من قصـة آدم الـذذ يمكـن عنونتـه بعنـوان كلـي هـو: م ـهد 

 .الخلافة والعلم في قصة آدم.. ولم يرد هذا الم هد في  يرها في  يرها
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 را : التدبر والخلاصة.المسألة الثانية: تفرد القصة في سورة ايع
 أو : التدبر

إذا انتقلنا متتبعين ترتير المصح  إلا سورة ايعرا  وهـي تتحـدث عـن ذاا  
القصة لكن في لون آخر، قال تعالا: "ويـا آدم اسـكن أنـا و وجـا الجنـة فكـلا 
مــن حيــث  ــئتما و  تقربــا هــذي ال ــجرة فتكونــا مــن الاــالمين، فوســوس لهمــا 

ا وورذ عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكمـا عـن ال يران ليبدذ لهما م
هــذي ال ــجرة إ  أن تكونــا ملكــين أو تكونــا مــن الخالــدين، وقاســمهما إنــي لكمــا 
لمن الناصحين، فد هما بغـرور فلمـا ذاقـا ال ـجرة بـدا لهمـا سـوءاتهما ورفقـا 
 يخصفان عليهما من ورا الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكمـا عـن تلكمـا ال ـجرة

 1وأقل لكما إن ال يران لكما عدو مبين".
وهــذا المقرــ  أيضــا اختصــا بــه ســورة ايعــرا  دون  يرهــا، وســيتبين لنــا أنــه 
يتسا تماما مـ  جـو السـورة والقـيم التـي تريـد بناءهـا، وتتناسـر ب ـكل ممتـا  

 ودقيا م  ا ياا التي تليها والتي قبلها.
جــه مــن العــداء ف نــه جــاء وبيــان ذلــا أن ال ــيران مــ  مــا كــان يكــن  دم و و 

"مـا نهاكمـا ربكمـا وقـال لهمـا   ثور الناص  ايمينإليهما كما بينا السورة في 
وهكــذا خــدع آدم عــن هــذي ال ــجرة إ  أن تكونــا ملكــين أو تكونــا مــن الخالــدين" 

و وجـــه وا تـــرا بنصـــ  خـــادع نـــ ع بـــه إبلـــيس عنهمـــا لباســـهما وخلـــ  عنهمـــا 
لمـاذا خـص هـذا المقرـ  بالحـديث عـن النصـ  كرامتهما التي رفعهما ا  بها. ف
 وعن ن ع اللباس وهتا الستر 

الجوار الذذ  ح لنا هو أن هذي ا ياا ممهدة لما يليهـا مـن قولـه تعـالا " قـد 
أن لنــا علــيكم لباســا يــوارذ ســوءاتكم وري ــا ولبــاس التقــوى ذلــا خيــر ذلــا مــن 
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كمـا أخـرج أبـويكم مـن  آياا ا  لعلهم يذكرون، يا بني آدم   يفتننكم ال ـيران
 1الجنة ين ع عنهما لباسهما ليريهما ما وورذ عنهما من سوءاتهما "

" قــد روى الإمــام الربــرذ عــن ابــن نجــي  عــن مجاهــد أنــه قــال فــي قولــه تعــالا 
كانا قريش ترـو  عـراة   يلـبس أحـدهم أن لنا عليكم لباسا يوارذ سوءاتكم.." 

فـــون بالبيـــا عـــراة"  فـــأمروا ثوبــا رـــا  فيـــه، وقـــد كـــان نـــاس مـــن العـــرر يرو 
يعني به قري ـا " خذوا  ينتكم عند كل مسجد.." "باللباس، وقال في تأويل ا ية 

لتركهم الثيار في الرـوا " قـال الإمـام الربـرذ رحمـه ا : قـل يـا محمـد لهـ  ء 
الجهلة من العرر الذين يتعروا عند روافهم بالبيـا ويحرمـون علـا أنفسـهم مـا 

عليكم أيها الناس  ينـة ا  التـي خلقهـا لعبـادي أن تت ينـوا  أحللا لهم، من حرم
 .9  "بها وتتجملوا بلباسها

من هنا يتض  تنا م هذا المقر  مـ  جـو السـورة وناامهـا فمـا حصـل مـ  آدم 
وحواء من ن ع اللباس بداعي النص  من ال يران  رمعـا فـي أن يكونـا ملكـين 

ع ال يران عـنهم لباسـهم بـداعي أو يكونا من الخالدين تكرر م  الم ركين فن  
العبادة والروا  بالبيا، وهذي القصة ما ت ال مسـتمرة مـ  بنـي آدم ينـ ع عـنهم 
ــر مــن  ــي قال ــدم والحضــارة.. كــل هــذا ف ــداعي التق لباســهم ويك ــ  عــوراتهم ب

  النص  الكاذر والتااهر بالحرص علا مصلحة العباد..
   .. والقصــة كمــا ســبا، ولنناــر فــي المعنــا الثــاني ال ــيران الناصــ  ايمــين

إ  الناص  ذكرا في سب  سور لم يرد في أذ منها أن ال يران يتااهر بكونه 
ن " وقاسمهما إني لكمـا لمـن الناصـحين" في سورة ايعرا ، يقول ا  تعالا  وا 

ذلا لمن الروعة في البلا ة والتناسـر والناـام إذ جـو السـورة كلهـا يتكـرر فيـه 
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يق  في أذ سورة أخرى مـن سـور القـرآن ومقصـود  معنا النص  ولفاه كما لم
تبيـين النصـ  الحقيقـي وهـو نصـ  ا  ونصـ  أنبيائـه  السورة كما اهر لنا هو

للنــاس، مــن النصــ  الخــادع وهــو نصــ  إبلــيس  دم وذريتــه مــن بعــدي.. ولنقــرأ 
 هذي ا ياا في السورة نفسها:

ر العــالمين، قــال نــوح لقومــه: " يــا قــوم لــيس بــي ضــلالة ولكنــي رســول مــن ر 
 ."1أبلغكم رسا ا ربي وأنص  لكم وأعلم من ا  ما   تعلمون

ثم قال هود لقومـه: "يـا قـوم لـيس بـي سـفاهة ولكنـي رسـول مـن رر العـالمين، 
 ."9أبلغكم رسا ا ربي وأنا لكم ناص  أمين

ثــم قــال صــال  لقومــه: "يــا قــوم لقــد أبلغــتكم رســالة ربــي ونصــحا لكــم ولكــن   
 .3ن"تحبون الناصحي

ثم قال  عير لقومه: "يا قوم لقد أبلغتكم رسا ا ربي ونصحا لكم فكي  آسا 
 .4علا قوم كافرين"

ثــم جــاءا الخاتمــة فــي  ــأن نصــ  النبــي الكــريم محمــد صــلا ا  عليــه وســلم 
نذارهم  و  "أولم يتفكـروا مـا بصـاحبهم مـن جنـة إن هـو إ  نـذير مبـين" لقومه وا 

نص  وهكذا كان اينبياء بين ناص  أمـين ونـذير رير أن الإنذار يكون بداف  ال
 مبين وهما معنيان لغر  واحد.

ثم إن التحذيراا الإلهية جاءا في هـذي السـورة بأسـلور مـن النصـ ، كمـا فـي 
هذي ا ياا:  "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علـيهم بركـاا مـن السـماء 

أفـأمن أهـل القـرى أن يـأتيهم واير  ولكن كذبوا فأخذناهم بمـا كـانوا يكسـبون، 
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بأســنا بياتــا وهـــم نــائمون، أو أمـــن أهــل القـــرى أن يــأتيهم بأســـنا ضــحا وهـــم 
 ."1يلعبون، أفأمنوا مكر ا  فلا يأمن مكر ا  إ  القوم الخاسرون

 ثانيا الخلاصة:
وهكذا نرى كخلاصة كي  صيغا السورة في قالـر مـن النصـ ، وتلـا ميـ ة مـن 

بليس فـي  مي اا ناام هذي السورة   توجد في  يرها. فلما ذكر ا  قصة آدم وا 
هذي السورة، جعـل النصـ  فيهـا كلمـة مفتاحيـة، فوضـ  النصـ  الخـادع بجانـر 
النص  ايمين وبضدها تتمي  اي ياء، وبهذا التناسر من قبيـل التضـاد تتضـ  

 الهداية للناس.
القصـة نفسـها تبين لنا كيـ  لونـا هـذي السـورة ـ كـل سـورة مـن القـرآن ـ تلـون 

بلونها وناامها، وتسلكها في نسيجها، فجو السورة يعين علا فهم جـو القصـة 
وجــو القصــة يعــين علــا اكت ــا  جــو الســورة، والكــل فــي تنــا م بــدي  معجــ ، 
إيقاعا ومبنا ومعنا .. إنه الكمال الذذ يدل علا أن القرآن كلام ا  ما تن لـا 

 .به ال يارين وما ينبغي لهم وما يستريعون
 ولننار في القصة ذاتها وما تمي ا به في سورة الحجر.

 المسألة الثالثة : تفرد القصة في سورة الحجر: التدبر والخلاصة.
  أو  التدبر:

ــي خــالا ب ــرا مــن  ــا للملائكــة إن ذ قــال رب ــالا: "وا  ــي قولــه تع وردا القصــة ف
صلصـــال مـــن حمـــ  مســـنون، فـــ ذا ســـويته ونفخـــا فيـــه مـــن روحـــي فقعـــوا لـــه 

، فســــجد الملائكــــة كلهــــم أجمعــــون، إ  إبلــــيس أبــــا أن يكــــون مــــ  ســــاجدين
الساجدين ، قـال يـا إبلـيس مالـا أ  تكـون مـ  السـاجدين، قـال لـم أكـن يسـجد 
ن  لب ر خلقته من صلصال مـن حمـ  مسـنون، قـال فـاخرج منهـا ف نـا رجـيم، وا 
عليا اللعنة إلا يوم الـدين، قـال رر فـأنارني إلـا يـوم يبعثـون، قـال ف نـا مـن 
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المنارين إلا يوم الوقا المعلوم، قال رر بما أ ويتني ي ينن لهـم فـي اير  
 .1وي وينهم أجمعين، إ  عبادا منهم المخلصين"

بتدبر هذي ا يـاا نجـد السـجود لفاـا ومعنـا را يـا عليهـا، فلـم يتكـرر  
السجود بلفاه في أية سورة كما تكرر في هذي ا ياا، خمـس مـراا وبمختلـ  

ين، فسجد، الساجدين، يسجد( وما سبا هذي ا يـاا هـو حـديث الصي   ساجد
عن السـماواا واير  وسـنة ا  فـي التـاريخ بمـا يـدل بوضـوح أن الكـون كلـه 

 خاض    ساجد تحا عامة قدرته خاض  لناامه ونواميسه وسننه. 
ويعقر ذكر القصة في هذي السورة حديثها عـن قصـص قـوم إبـراهيم وقـوم لـور 

ة وأصــحار الحجــر بمــا يبــين عاقبــة فســادهم و ــرورهم، وبأنهــا وأصــحار اييكــ
كانا خسفا وتدميرا،  وأن العاقبة   و  يقـ  فـي رريقهـا  ـيء والكـل خاضـ  

"وقضـينا للجبار روعا أو كرها ساجد تحا عامة سلرانه.. ولنقرأ قولـه تعـالا: 
قين، ، "فأخذتهم الصيحة م ـر  9إليه ذلا ايمر أن دابر ه  ء مقروع مصبحين

ــيهم حجــارة مــن ســجيل" ــا عل ــا عاليهــا ســافلها وأمررن ــا مــنهم  3فجعلن ، "فانتقمن
نهم لب مام مبين"  9، "فأخذتهم الصيحة مصبحين" 4وا 

ثم يوجه خرار للنبي صلا ا  عليه وسلم ينتهـي بـرخر آيـة فـي هـذي  
" فسب  بحمد ربا وكن مـ  السـاجدين، واعبـد ربـا حتـا يأتيـا اليقـين" السورة 
 لسورة كلها السجود   رر العالمين.فراب  ا
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 ثانيا الخلاصة:
مــا أجــل هــذا التنــا م بــين أســلور القصــة وجــو الســورة. الخلاصــة أن عنــوان  

القصـــة ســـجود وعنـــوان الســـورة ســـجود، فالســـورة أتـــا علـــا معـــاني الســـجود 
والخضــوع   رر العـــالمين عبــادا وعبيـــدا لــه ســـبحانه، بالرضــا وبـــالكري، الكـــل 

ي، و ر  القصة فـي هـذا الموضـ  يـذكر آدم وذريتـه أن يكونـوا خاض  له وحد
ساجدين   روعا كما هم خاضعون له كرهـا، وفـي هـدا التناسـا تاهـر عامـة 

 الإعجا . 
 المسألة الرابعة :تفرد القصة في سورة الإسراء:التدبر والخلاصة.

 أو : التدبر
رة كعـرش !! إنهـا منكّـ مرة أخرى وم  نفس القصة، ولكن: كأنهـا هـي.. 

ــدبر هــذي  ــي ناــام آخــر، ولنت ــ ، مســلوكة ف ــر مختل ــي قال بلقــيس، مصــقولة ف
ذ قلنــا للملائكــة اســجدوا  دم فســجدوا إ  إبلــيس قــال أأســجد لمــن ا يــاا:  " وا 

خلقــا رينــا، قــال أرأيتــا هــذا الــذذ كرمــا علــي لــئن أخرتنــي إلــا يــوم القيامــة 
فـ ن جهـنم جـ ا كم جـ اء يحتـنكن ذريتـه إ  قلـيلا، قـال اذهـر فمـن تبعـا مـنهم 

ــا  ــا ورجل ــيهم بخيل ــر عل ــورا، واســتف   مــن اســترعا مــنهم بصــوتا وأجل موف
و اركهم في ايموال وايو د وعدهم وما يعدهم ال يران إ   ـرورا، إن عبـادذ 

 .29-21آ 1ليس لا عليهم سلران وكفا بربا وكيلا"
ئم م  أسلور القصة في هذي السورة كله ترهير واستف ا  فهل هو متلا  

 جو السورة ومقصودها 
نتدبر السـورة فـنلاحا أو  أن كلمـة ا سـتف ا  لـم تسـتعمل فـي القـرآن مرلقـا إ  

 !! في هذي السورة
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ذا أردنا معرفة مدى التلا م بين أسلور القصـة وجـو السـورة فلنتـدبر ا يـاا   وا 
 التي ورد فيها لفا ا ستف ا :

ن كادوا ليستف ونا من اير  ليخرجوا م ذا   يلبثون خلفا إ  قليلا/ "وا  نها وا 
 .1سنة من قد أرسلنا قبلا من رسلنا و  تجد لسنتنا تحويلا"

"ولقــد آتينــا موســا تســ  آيــاا بينــاا فاســأل بنــي إســرائيل إذ جــاءهم فقــال لــه 
فرعون إنـي يانـا يـا موسـا مسـحورا، قـال لقـد علمـا مـا أنـ ل هـ  ء إ  رر 

ني يانا يا فرعون مثبـورا، فـأراد أن يسـتف هم مـن  السماواا واير  بصائر وا 
 .9اير  فأ رقناي ومن معه جميعا"

بلـيس التــي تلوناهــا فـي هــذي الســورة:  مـا أ ــبه هــذي ا يـاا بريــاا قصــة آدم وا 
"واستف   من استرعا منهم بصوتا وأجلر عليهم بخيلا ورجلا و اركهم فـي 

 .3ايموال وايو د وعدهم وما يعدهم ال يران إ   رورا"
ــاحي فــي ناــام الســورة، اســتعمل ثــلاث مــراا فــي  لفــا ا ســتف ا  إذن لفــا مفت

 القرآن، وكلها في هذي سورة الإسراء.
بلــيس، ومــرة فــي  ــأن  جــاء هــذا ا ســتعمال القرآنــي مــرة فــي حــا قصــة آدم وا 
النبي محمد صلا ا  عليه وسلم وقومه مـن قـريش، والمـرة الثالثـة بـين النبـي 

 .يقال للجمي  الحقيقة واحدة والصور مختلفة موسا وعدو ا  فرعون،
 ثانيا: الخلاصة 

الحقيقــة التــي تــربر بــين معنــا اللفاــة فــي القصــة وفــي الســورة أن ا  تعــالا  
ذكري ينبه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن أسلور ا ستف ا  والترهيـر لمـن 
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واجهـه مـن   يملكون الحجة وتضيا صدورهم بـالحا وأهلـه لـيس جديـدا فمـا ت
 !! قريش، هو ما حدث م  أبيا آدم ثم م  أخيا موسا..

فما أروع تواي  القرآن للكلماا أفليس هذا من إعجا  بلا ة القرآن، هل هذا  
من قبيل المصادفة  أم هو الناام الدقيا لسور القرآن يبهر ايلبار في بلا ـة 

ص مــن أجــل أســلوبه وفصــاحة ألفااــه ودقــة معانيــه  إن القــرآن   يقــص القصــ
التســــالي والســــمر، بــــل مــــن أجــــل بنــــاء العقائــــد والتصــــوراا وايفكــــار والقــــيم 

 وبايسلور المناسر، وقد تبين أن لكل مقام في القرآن مقال يناسبه.
 المسألة الخامسة: تفرد القصة في سورة الكه  التدبر والخلاصة

 أو : التدبر:
ذ قلنا للملائكة اس جدوا  دم فسجدوا إ  إبليس قال تعالا في سورة الكه  : "وا 

كان من الجن ففسا عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونـي وهـم لكـم 
 .1عدو بيس للاالمين بد "

تك ــ  هــذي الســورة يول مــرة أن إبلــيس كــان مــن الجــن، وا   فالســور الســا 
ايخــرى ســكتا عــن هــذا الموضــوع. وجــاء فــي هــذي الســورة النهــي عــن اتخــاذي 

كاء   وأوليــاء مــن دون ا  ، فهــل لهــذا البيــان صــلة بمضــمون وذريتــه  ــر 
  السورة ومقصودها 

إثبـاا التوحيـد ويجيء الجوار سريعا واضحا، يـدور محـور سـورة الكهـ  علـا 
ولنذكر أو  أن القصة جاءا في ذاا السياا "أفتتخذونه  ونفي ال ريا عن ا 

 وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو" 
 ذي ا ياا:ولنتدبر ه

في مرل  السورة : "وينـذر الـذين قـالوا اتخـذ ا  ولـدا، مـا لهـم بـه مـن علـم و  
 .(1  بائهم كبرا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إ  كذبا" 
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ثم في ثنايا السورة  من قبل ورود القصة يقول سبحانه : "ه  ء قومنـا اتخـذوا 
فمـن أالـم ممـن افتـرى علـا ا  من دونه آلهة لو  يأتون عليهم بسلران بـين 

 .(9 كذبا" 
ثم قوله تعالا :"أبصر به وأسم  ما لهم من دونه من ولي و  ي را في حكمه 
أحدا، واتل مـا أوحـي إليـا مـن كتـار ربـا   مبـدل لكلماتـه ولـن تجـد مـن دونـه 

 .(3 ملتحدا" 
ثــم نقــرأ قولــه ســبحانه قبــل ورود القصــة أيضــا : "فأصــب  يقلــر كفيــه علــا مــا 

نفا فيها وهي خاوية علا عرو ها ويقول يا ليتني لم أ را بربـي أحـدا، ولـم أ
تكن لـه فئـة ينصـرونه مـن دون ا  ومـا كـان منتصـرا، هنالـا الو يـة   الحـا 

 . (4 هو خير ثوابا وخير عقبا" 
بعــد هــذي ا يــاا تــأتي آيــة قصــة آدم "فقلنــا للملائكــة اســجدوا  دم فســجدوا أ  

ففسا عـن أمـر ربـه أفتتخذونـه وذريتـه أوليـاء مـن دونـي  إبليس كان من الجن
 (9 وهم لكم عدو بيس للاالمين بد  "

ــذين  عمــتم  ــادوا  ــركائي ال ــول ن ــوم يق ــا الســورة عقــر القصــة: "وي ــم فــي ثناي ث
 .(2 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا" 

ن دونـي أوليـاء ثم نقرأ قوله تعالا: "أفحسر الـذين كفـروا أن  يتخـذوا عبـادذ مـ
 (5 إنا أعتدنا جهنم للكافرين ن  " 

                                                                             
 . 9، 4(الكه ، ا ية   1
 .19(الكه  ا ية   9
 . 95، 92(الكه  ، ا ية   3
 .44إلا  49ية ( الكه  من ا  4
 .91( الكه  ا ية  9
 .99(الكه  ا ية   2
 . 119( الكه  ، ا ية  5



 

 
510 

وفي خاتمة السورة:  "قل إنمـا أنـا ب ـر مـثلكم يـوحا إلـي أنمـا إلهكـم إلـه واحـد 
 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و  ي را بعبادة ربه أحدا".

إذن واضــ  مــن تسلســل هــذي ا يــاا وتغلغلهــا فــي كامــل الســورة، أن محــور 
وعمودها الفقرذ، وجوها الغامر وما سيقا له من مقصد، كل ذلـا إنمـا السورة 

هو التوحيد ونفي ال ركاء عن ا . فهي حملة جارفة علا من قـالوا: اتخـذ ا  
 .!! ولدا، وعلا من اتخذوا من دونه أولياء

 ثانيا: الخلاصة
ذ قلنـــا  وا ن لنتــذكر مــرة أخــرى أســلور القصــة كمــا هــي فــي هــذي الســورة "وا 

ملائكــة اســجدوا  دم فســجدوا إ  إبلــيس كــان مــن الجــن ففســا عــن أمــر ربــه لل
أفتتخذونــه وذريتــه أوليــاء مــن دونــي وهــم لكــم عــدو بــيس للاــالمين بــد ، مــا 
أ ــهدتهم خلــا الســماواا واير  و  خلــا أنفســهم ومــا كنــا متخــذ المضــلين 

 .(1 عضدا" 
العـرر الم ـركون  صرحا ا ياا يول مرة أن إبليس كان من الجن، وذلـا ين

كـانوا يعبـدون الجـن، وكـانوا يقولـون ـ  ورا ـ إنهـم ولـد ا  و ـريكه فـي الملـا، 
فنبها القصـة والسـورة إلـا برـلان هـذا القـول وأن الـذين تتخـذونهم  ـركاء   
من الجن إنما هم إبليس وذريته، أعدا كم وأعداء أبيكم آدم، فهل نسيتم المنعم 

ل هنــاا ســفاهة أعاــم مــن أن يقــرر المــرء عــدوي علــيكم وتــوليتم أعــداءكم  وهــ
 ويتنكر لولي نعمته 

و   ـا أن كــل ذذ بصــيرة يكـون قــد أدرا لــم جــاءا القصـة فــي ســورة الكهــ  
بهـذا ايســلور وبهـذي المعــاني ولـم صــبا فــي هـذا القالــر البليـ  .. ويكــون قــد 
 أدرا دقــة ناــام القــرآن وعمقــه وكمــال إعجــا ي مــن خــلال التناســا البــدي  بــين

 القصة والسورة.
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والموضــ  التــالي للقصــة حســر ترتيــر الــتلاوة جــاء فــي ســورة رــه فمــا مقصــد 
 القصة في ضوء جو سورة ره ومقصدها.

 المسألة السادسة:تفرد القصة في سورة ره: التدبر والخلاصة
 أو : التدبر:

ذ قلنــا   قـال تعــالا فـي ســورة رـه فــي  ـأن قصــة آدم وعـدوي إبلــيس: "وا 
 دم فســجدوا إ  إبلــيس أبــا، فقلنــا يــا آدم أن هــذا عــدو لــا  للملائكــة اســجدوا

ول وجا فلا يخرجنكما من الجنة فت قا، إن لا أ  تجوع فيهـا و  تعـرى، وأنـا 
  تضــمأ فيهــا و  تضــحا، فوســوس إليــه ال ــيران قــال يــا آدم هــل أدلــا علــا 
ان  جرة الخلد وملـا   يبلـا، فـأكلا منهـا فبـدا لهمـا سـوءاتهما ورفقـا يخصـف

ــه  ــار علي ــه فت ــاي رب ــم اجتب ــه فغــوى، ث ــة وعصــا آدم رب عليهمــا مــن ورا الجن
وهدى، قال اهبرا منها جميعا بعضكم لبع  عدو ف ما يأتينكم مني هـدى فمـن 

 .(1 تب  هداذ فلا يضل و  ي قا،" 
القصة سيقا ك اهد علا ضع  الع يمة  الملاحا عند تدبر ا ياا أن 

"ولقد عهدنا إلا آدم من قبـل القصة جاء فيه: لدى الإنسان، فالسياا قبل بدء 
ذ قلنا للملائكة اسجدوا.."  .(9 فنسي ولم نجد له ع ما، وا 

وقد نبه ا  آدم إلا عـدوي "فقلنـا يـا آدم إن هـذا عـدو لـا ول وجـا فـلا  
يخرجنكما من الجنة فت قا" وهو تنبيه واض  صري  بأسلور مك ـو  تفـردا 

 به هذي السورة. 
ر لـم يغـن عـن آدم  ـيئا، فـ ن ضـع  الع يمـة قهـري وأوقعـه فـي لكن هـذا الإنـذا

وهــذا "وعصـا آدم ربــه فغـوى" حبائـل ال ــيران، لـذا اســتحا آدم عتابـا ســاخنا: 
 التصري  بمعصية آدم و وايته أيضا تفردا به هذي السورة. 
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أكرم ا  آدم وأ دقه النعم، ثم عرّفه عدوي وحذري منـه، ومـ  ذلـا ضـع  ع مـه 
ي وعصا..هذي قصة أبي الب ـر آدم عليـه السـلام، ثـم هـي مـن وقل صبري فنس

 !! بعدي قصة كل إنسان في كل  مان وكل مكان..
ولنعــر  التناســر بــين هــذا ايســلور وجــو الســورة ومقصــودها، نتــدبر  

الحديث في السورة عن بني إسرائيل الذين أكرمـوا كمـا أكـرم أبـوهم آدم، وأنـذروا 
"يـا بنـي إسـرائيل مما وق  من آدم قـال تعـالا:  كما أنذر آدم، ثم وق  منهم أ د

ــيكم المــن  ــا عل ــاكم مــن عــدوكم وواعــدناكم جانــر الرــور اييمــن ون لن قــد أنجين
والسلوى، كلوا من ريباا ما ر قنـاكم و  ترغـوا فيـه فيحـل علـيكم  ضـبي ومـن 

 .(1 يحلل عليه  ضبي فقد هوى" 
قـال ف نـا قـد فتنـا قومـا "فلما ذهر موسا لميقاا ربه فوجئ بهذا النب  الفضي  

فرجـ  موســا إلـا قومـه بالملامــة والتعنيـ  علــا مـن بعـدا وأضــلهم السـامرذ" 
"يـا قـوم ألـم يعـدكم ربكـم خور ع يمتهم، وسرعة نكوصـهم، وقلـة صـبرهم، قـال: 

وعدا حسنا أفرال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم  ضر من ربكم فأخلفتم 
 .(9 موعدذ"
!! فهل يجد المتـدبر فارقـا بـين مـا جـرى يمـة  رحة.ما أ به الليلة بالبا 

موســا مــ  الســامرذ، ومــا جــرى  دم مــ  إبلــيس ..  حتــا جــرس القــرآن فــي 
"وعصـا آدم ربـه فغـوى".." ومـن يحلـل عليـه  ضـبي فقـد التعبير ووقعه واحد  

 .هذا المعنا ايولهوى". 
ا وأمـا المعنـا الثـاني الـذذ يـربر أسـلور القصـة بجـو السـورة ومقصـده 

ومســاقها، فهــو مــا نعرفــه مــن أن النبــي صــلا ا  عليــه وســلم كــان قــد أاهــر 
ر بته القوية في ن ول القرآن في أسـرع وقـا، كـي يـروذ عر ـه ويـثلج صـدري 
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ــالنبي  ــا ب ــ  رفق ــذلا الترل ــم تســتجر حكمــة ا  ل ــا، ول ــوحي ايعل مــن  ــدا ال
ومخافـة  الكريم، ونارا لعدم تحمل ع يمـة الإنسـان مـن حيـث هـو إنسـان لـذلا،

" و  تعجـل بـالقرآن مـن قبـل أن يق  له ما وق  يبينا آدم في قا، فقـال تعـالا: 
أن يقضا إليا وحيه وقل رر  دني علما، ولقد عهدنا إلـا آدم مـن قبـل فنسـي 

 هذا المعنا الثاني ي يدي الذذ بعدي وضوحا.ولم نجد له ع ما"..
بناـام السـورة ذلا هو المعنـا الثالـث فـي أسـلور القصـة الـذذ يربرنـا  

ــ  الســورة :  ــا ي فــي مرل ــا ومقصــدها إذ يقــول ا  جــل ثن ــا علي "رــه، مــا أن لن
"إن هذا عدو لا ول وجا فلا يخرجنكمـا ثم قال في ثنايا القصة: القرآن لت قا" 

"فمــن اتبــ  هــداذ فــلا ثــم قــال تعــالا فــي نهايــة الســورة : مــن الجنــة فت ــقا" ، 
ي هــذي الســورة علــا هــذي ال ــاكلة فلــم يتكــرر لفــا ال ــقاء فــيضــل و  ي ــقا" 

   ـا أن ضـع   .. العجيبـة، مـن مرلـ  السـورة إلـا أوسـرها إلـا نهايتهـا 
الع يمة ي دذ إلا ال قاء مر ، وع يمة النبي   تقوى علا حمل القـرآن جملـة 
واحــدة، ولــم ينــ ل ا  عليــه القــرآن لي ــقا، فمــن الحكمــة إذن أن ينــ ل القــرآن 

 ضارية كاملة  ير منقوصة.مفرقا لي دذ رسالته الح
 ثانيا: الخلاصة

و بالنتيجة فالعبرة كانا بأن ع م آدم ضع  من قبل ف قي، وضع  عـ م بنـي 
ــدرس العاــيم  ــا محمــد بهــذا ال ــا ويمتــا ي ــذكير ل ــي هــذا ت إســرائيل ف ــقوا.. وف
المتكــرر، فــلا داء كالغفلــة والنســيان و  معضــلة كالعجلــة التــي تــورد ال ــقاء .. 

اهد علـا أن هنـاا ربارـا وثيقــا بـين القصـة، بايسـلور الــذذ ألـيس فـي هـذا  ــ
وردا به، وبين مرل  السورة وموضوعها وسياقها العام ومقصدها، وفـي ناـام 

 بلي  بدي  معج  .. بلا.    
 فما  أن قصة آدم في الموض  الساب  من القرآن أذ في سياا سورة ص

 لخلاصةالمسألة السابعة: تفرد القصة في سورة ص: التدبر وا
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 أو : التدبر
تجيء القصة في سورة ص مرتدية رداء فضفاضـا مـن العـ ة والكبريـاء  

 والجبروا، ولنتدبر هذي ا ياا: 
"إذ قال ربا للملائكـة إنـي خـالا ب ـرا مـن رـين ، فـ ذا سـويته ونفخـا  

 فيـه مـن روحـي فقعــوا لـه سـاجدين، فسـجد الملائكــة كلهـم أجمعـون، إ  إبلــيس
 كافرين، قال يا إبلـيس مـا منعـا أن تسـجد لمـا خلقـا بيـدذوكان من ال استكبر

وخلقتـه مـن  أنـا خيـر منـه خلقتنـي مـن نـار ، قـالأستكبرا أم كنـا مـن العـالين
ن عليـا لعنتـي إلـا يـوم الـدين، قـال رر  رين، قـال فـاخرج منهـا ف نـا رجـيم، وا 
ال فأنارني إلا يوم يبعثون، قال ف نا من المنارين، إلا يوم الوقا المعلوم، ق

ــال فــالحا والحــا  ــادا مــنهم المخلصــين، ق ــا ي ــوينهم أجمعــين، إ  عب فبع ت
 .(1 أقول، يملأن جهنم منا وممن تبعا منهم أجمعين"

ــا ذكرتهــا ســورة ص وبــين   ــدبر فــي أوجــه التناســر بــين القصــة كم لنت
 .السورة ككل في جوها وناامها ومقاصدها

هـا ولنتـدبر النتاسـر البليـ  موق  القصة جاء في آخر السورة ليـربر آخرهـا بأول
وقول روا يـا "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من رين" بين قول إبليس 

" لـو  نـ ل هـذا القـرآن وهو نايـر قـولهم : "أأنـ ل عليـه الـذكر مـن بيننـا"قريش 
 علا رجل من القريتين عايم".

"يـا ثم في معـر  القصـة يقـول ا  تعـالا لإبلـيس وقـد رفـ  السـجود  
لم يقل  س ما منعا أن تسجد لما خلقا بيدذ أستكبرا أم كنا من العالين"إبلي

لــه مــا منعــا أن تســجد  دم بــل: لمــا خلقــا بيــدذ فعبــر القــرآن عــن آدم بهــذا 
ــر  ــه تكب ــا جــنس، لكــن حقيقت ــر جــنس عل ــاع هــو تكب التعبيــر ين اــاهر ا متن
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وعلـا أمـر  الخلا أمام الخالا، واستكبار العبد علـا الـرر، وهـو تمـرد علـا ا 
 ا .. 

والوضــ  نفســه كــان قائمــا بــين محمــد رســول ا  صــلا ا  عليــه وســلم وكبــراء 
ــ ن مخــالفتهم، ااهرهــا  ــة الســورة، ف ــه بداي ــذذ تناولت قــريش، وهــو الموضــوع ال
مخالفة  خص ل خص، ولكن حقيقتها كانا تحديا صـارخا لمليـا هـذا الكـون، 

ربـا الع يـ  الوهـار، أم لهـم ملـا "أم عنـدهم خـ ائن رحمـة لذا قـال عـنهم ا .. 
  .1السماواا واير  فليرتقوا في ايسبار"

ونــرى فــي القصــة مــن عــ ة ا  وجبروتــه واســتغنائه مــا يرجــ  أمامــه  
"قال فـالحاُ والحـاَ أقـول، يمـلأن جهـنم منـا وممـن تبعـا القلر خيفة ومهابة 

 منهم أجمعين"
غاة الذين حكا ا  موقفهم من ومن ياترى أتباع ال يران ه  ء  إنهم أولئا الر
"وانرلا الملأ منهم أن ام ـوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بداية السورة: 

واصبروا علـا آلهـتكم إن هـذا ل ـيء يـراد مـا سـمعنا بهـذا فـي الملـة ا خـرة إن 
  هذا إ  اختلاا"

يتواصا ه  ء بالعناد والتكبر والتصبر وعـدم التنـا ل عـن  ـركهم بـا   
حاربتهم لرسوله مهمـا حصـل، فيـردهم ا  إلـا حجمهـم الربيعـي حـين يقـول وم

 "يملأن جهنم منا وممن تبعا منهم أجمعين."لإبليس ولهم معه: 
 ثانيا: الخلاصة

إذن الكلمة المفتاحية هنـا  فـي القصـة والسـورة علـا حـد سـواء هـي ا سـتكبار 
"إ  إبليس استكبر وكـان : والعلو، ولنتأمل هذي التعابير القرآنية في هذا المقر 

مـــن الكـــافرين" "أســـتكبرا أم كنـــا مـــن العـــالين" "أنـــا خيـــر منـــه" "ي ـــوينهم 
هــذا عــن تكبــر إبلــيس الفــارغ، أمــا كبريــاء ا  الحــا ففــي قولــه تعــالا أجمعين"
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ن عليـا لعنتـي إلـا يـوم الـدين" " قـال فـالحاُ والحـاَ  "فاخرج منها ف نا رجـيم وا 
 تبعا منهم أجمعين".. أقول يملأن جهنم منا وممن

وهكــذا يــرتبر مرلــ  الســورة بخاتمتهــا فــي جــو مــن التقابــل بــين كبريــاء  
 ائ  من مخلوا ضعي  هو إبليس ومن تبعه كرغـاة قـريش، وكبريـاء حقيقـي 
من ا  ع  وجل ومن أع هم من اينبياء والم منين..  وفـي ثنايـا السـورة حـث 

قصير، وبيان لعاقبة الم منين  للرسول علا الصبر علا ايذى ف ن حبل ال ي 
السعيدة والنكال به  ء المتجبرين المتلاومين في جهنم حيث   ينف  الندم كما 

 بينا ذلا سورة ص.. وبهذا اللون تلونا القصة والسورة معا.
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 الخاتمة:
ختامــا، فــ ن التعـــريج علــا مقاصــد القـــرآن العاــيم، وبخاصــة مقاصـــد  

ر علا موضوعاا القرآن الكريم تسـتنبر منـه السور، ومحاولة التربيا والإسقا
 فوائد جمة، وتعر  به أسرار عايمة لإعجا  القرآن وأ راضه.

وتــدبر مقرــ  هــذي القصــة فــي رــول القــرآن وعرضــه قــد بــين لنــا فعــلا أن العلــم 
دراا  بمقاصــد الســور لــه أثــر بــال  فــي فهــم القــرآن العاــيم وتــذوا بلا تــه وا 

ــي ســورة البقــرة كانــا: العلــم إعجــا ي، فالكلمــة المفتاحيــة المر  تبرــة بالقصــة ف
وا ستخلا  وفي سـورة ايعـرا  كانـا: النصـ  ايمـين والنصـ  الخـادع، وفـي 
سورة الحجر كانا: سجود الكون كله   روعا وقهرا، وفي سورة الإسراء كانا 
ا ســتف ا  والتخويــ ، وفــي ســورة الكهــ  كانــا: التوحيــد ونفــي ال ــريا، وفــي 

    الع م وال قاء، وفي سورة ص كانا ا ستكبار والعلو.سورة ره كانا ضع
وبعد فهل يكفي القول بـأن الغـر  مـن تكـرار القصـص فـي القـرآن هـو  

مجــرد التأكيــد والمبالغــة فــي التــذكير  الحــا أن تكــرار القصــص فــي القــرآن لــه 
يحاءاا، إنه يدل علا إعجـا  البلا ـة القرآنيـة فـي  وايفة خاصة وله د  ا وا 

صص وتلوينه بلـون السـورة التـي ينـتام فـي عقـدها، وتلـتحم مقاصـدي صوغ الق
بمقاصدها في تناسـر بـين المقـام وايسـلور والمعنـا. ويمكـن القـول: إن إدراا 
مقاصد السورة يمكّن من إدراا مقاصد القصة، وفهم مرامي القصة يساعد علا 

  إدراا مقاصد السورة وناامها المعج .
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